
3  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

بغداد/ المدى
فــوجـئ سكـــان منـطقــة الـصلـيخ
عـنـــدمـــا شـــاهـــدوا الحـــاجـــة ام
ــــاً ــــدي ثــــوب ــــرت محــمــــود و هــي ت
صـنعـته مـن الاكيـاس الـتي يـعبـأ
فيهـا الـرز و الـسكـر "كـواني" ... و
تــسـيــر في الــشــارع غـيــر مـبــالـيــة
بـضحك و تـعليقـات من يقـابلهـا

...
انه امــر اثــار دهــشــة و اسـتغــراب
من يعـرف ام محمـود فهي امـرأة
عـاقلة و رزنـة تتصف بـالحكـمة و
الجـــديـــة ســـأل الجـيــــران .. هل

جنت ام محمود؟!
لـكـن ابـنــتهــــا )سحــــر( اوضحـت
للجميع ان والدتها بكامل قواها
العقليـة لكنهـا تفـي نذراً قـطعته
على نفسهـا عندما يسقط نظام
صدام الـدكتاتـوري .. بأن تـرتدي
ـــذهـب سـيـــراً علـــى "كـــونـيـــة" و ت
الاقـدام لـزيـارة مـرقـد الامـام ابي

حنيفة.
ـــــواقع لــم تـكـــن ام محــمــــود في ال
ســـــوى واحـــــدة مـــن العـــــراقــيــين
ـــــذور املًا ــــذيــن وجــــدوا في الــن ال
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نذور عراقية لرحيل دراكولا
رجـل دين يرفض استبدال "البعير" بـ "خروف" و امرأة ترتدي "كونية"

و تتجول في شوارع بغداد
معـي "المــشــروبــات الـكحــولـيــة" و
ذكـــرته بـــوعـــده لكـنه بـــدا يـبـــرر و
يـختلق الاعـذار، لقـد تــركته الـى
غيـر رجعة، قال: و بقـينا نتحدث
عن النـظام و جـرائمـه و الامور و
الاحــوال الـتـي آلـت الـيهــا الـبلاد
بعد سـقوطه فـما كـان منه الا ان
ــــأتــي له ــــى زوجــته ان ت ــــادى عل ن
بقـــدح فـــارغ و قـــرر هـــذه المـــرة ان

يفي بنذره.
اما ابو طارق من الاعظمية فقد
كـــان يجــوب شـــوارع بغـــداد بحـثــاً

عن محل لبيع الحلويات ...
كان ابو طارق قد قطع وعداً قبل
عـــامين مـن سقـــوط النـظــام بــان
يشـتري خـمس )صـواني( بقلاوة
و يقــوم بتــوزيعهــا علــى الجيـران
في اليـوم الذي يـسقط فيه نـظام
صــدام ... بـــالتـــأكيــد انـكم ايـضــاً
سـمعـتـم او شـــاهـــدتم مـثل هـــذه
القـصـص و ربمـــا ان بعــضكـم له
قصـة تــشبه هـذه القـصص الـتي
رواهــا لـنــا مــواطـنــون عــراقـيــون
ــــذكــــرى الـثــــالـثــــة ــــة ال ــــاسـب بمـن

لسقوط صدام.
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ـــا المـــاديـــة و لـكـن ظـــروف ام ديـن
ارتفـاع متـطلبـات المعـيشـة حـالت
دون تمكـنهــا من الـوفــاء بنـذرهـا

...
و تشـرح جـاراتهـا كـيف ان ام دينـا
ذهـبـت الـــى احـــد رجـــال الـــديـن
تـسـتفتـي فيه مــوقفهـا، فـيمـا اذا
كـانـت هنـاك امكــانيـة لاسـتبـدال

ذبح الجمل بخروف.
غـيـــر انهــا لـم تحــصل علــى هــذا
الاذن، اذ اخبرها رجل الدين بان
علـيهـــا ان تفـي بـنـــذرهـــا و تـــذبح
ــــذكــــرى ــــو في ال جــملًا حــتــــى و ل
العــاشــرة او العـشــريـن لــسقــوط

النظام ..
و يـروي سعيـد البغـدادي ان احد
اصـــدقـــائه و كـــان رجلًا مـــواظـبـــاً
علـى صلاته قــد قطع وعـداً امـام
جــــمـع مــــن اصــــــــــــدقــــــــــــائـه، انـه
سـيحتـسـي قنـينــة من الـويـسـكي

ان سقط نظام صدام ..
لـكنه لم يف بالعهـد الذي قطعه
علـى نفـسه .. و يتــابع البغـدادي
القــصـــة قـــائلاً: ذات لــيلـــة قـمـت
بــزيــارة لهــذا الـصــديـق و حمـلت
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يـصـــدق انه سـيـــرى الـيـــوم الـــذي
يـنـتهـي فـيه هــذا الـنـظــام، كــانـت
النــذور وسيلـة اخـرى من وسـائل
الـتعـبـيـــر عـن امـنـيـــاتهـم في غـــد
افضل غـد بلا ظلم و لا استـبداد
و لا مقـــابـــر جـمـــاعـيـــة و اذ كـــان
العدد الاكبر منهم قد اوفى نذره
او الـوعد الذي قطعه على نفسه
بـانه سيفعل هـذا فان آخـرين لم
يـتـمكـنــوا مـن الايفــاء بـنــذورهـم
ــــاب ربمــــا لـــظــــروف مــــا او لاســب

اخرى ..
ام دينــا سيـدة عــراقيـة تـسـكن في
مـنــطقــة الــشعـب فــصل الـنـظــام
زوجهـا المـدرس مـن وظيفـته لانه
لـم يـنـتـم الـــى الحـــزب .. عـــانـت

عائلته كثيراً ...
تـقول احدى جـاراتها: لقـد باعت
ـــى ممــتلـكــــاتهـــا كـي ــــا اغل ام ديـن
تـنفق علـى اولادهـا الــذين كـانـوا
ـــاعـت حـتـــى في سـن المـــدرســـة، ب
حلقـة زواجهـا ... و نـذرت ام دينـا
ـــذبح "جــملاً" عـنـــدمـــا تـــرى ان ت
الـيـــوم الـــذي يـنـتهـي فـيه نــظـــام

صدام ...
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كانت الرحلـة لتنفيذ هـذا الوعد
ـــنـــــــــذر )ســـمـه مـــــــــا شـــئـــت( او ال
محفــوفــة بــالمخــاطــر، فـــالقــوات
الامريكيـة تجوب شوارع بغداد، و
ـــا و ــــدور بعــض المـنـــاوشـــات هـن ت
هـنـــاك و عـنـــدمـــا اقـتـــربـت مـن
متنزه الزوراء كان التمثال مازال
منتصباً غيـر اني وصلت متأخراً
بعـض الــوقـت حيـث يبــدأ حـظــر
الـــتجــــول لـــيلًا عــــدت في الــيــــوم
الـتــالـي و نفــذت مــا قـطعـته مـن

وعد.
في الـــواقـع ان كلًا مـنـّــا قـــد سـمع
قـصصـاً من هـذا النـوع لعـراقيين
ذاقــوا الامــريـن من نـظــام صــدام
الـــدكـتـــاتـــوري الـــذي جـثـم علـــى
صـــــدورهــم طـــــوال مـــــدة حـكـــمه
البغيضـة المليئـة بصـور العذاب و
الـبــؤس و الاسـتـبــداد و الاجــرام،
كـانـوا يـتطلعـون الـى اليـوم الـذي
يتـخلصـون فيه مـن اقسـى نظـام
ادمى قلـوبهم و حول ارضهم الى
مقــابـــر جمـــاعيــة، و صـــادر عنــوة
ـــــيــــــــــــــاتــهـــــم و احــلامــهـــــم و امـــــن
تــطـلعـــاتهـم، الــبعــض مــنهـم لـم
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نذره ... 
يقـــول الــصـــافي: كـنـت اسـكـن في
منـطقــة الحصــوة عنـدمـا سـقط
نظام صـدام و كنت لـيلتها عـازماً
علـى الـوفــاء بعهـدٍ قـطعـته علـى
نفــــســي قـــبل اكــثـــــر مــن عــــشـــــر
سنــوات، عنـدمـا كـنت عـائـداً الـى
المـنـــزل بعـــد زيـــارتـي لاثـنـين مـن
اشقائي في احـد السجون، و كنت
قـــد فقـــدت احـــد اطفـــالـي الـــذي
فـــارق الحيــاة بـسـبب عــدم تــوفــر
الـدواء لمعـالجـته، و اثنـاء مـروري
من تقـاطع مـتنـزه الـزوراء حـيث
يتـوسـطه تمثــال لصـدام، شعـرت
ـــالغــضـب، و كــيف ان لحــظــتهـــا ب
هــــــذا المجــــــرم صــنـع لـه تمــثــــــالًا
ــــاً يـــســتفــــز مـــشــــاعــــر فــــرعــــونـي
العــراقـيين و يـسـتهـين بهـم و هم
الـذين كانـوا يعانـون الامرين من
ـــك ـــــمــه و اجـــــــــــــــرامــه، في تــل ظــل
ـــى الـلحــظـــات قـــطعـت وعــــداً عل
نفسي انه في اللـيلة التي يسقط
فـيهــا صــدام ســآتي لابـصق علــى
هــذا الـتـمـثـــال و اخلع حــذائـي و

اضربه فيه ...
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النـظــام كــان الجــدل يــزداد حــول
امـكـــانـيـــة سقـــوط الـنــظـــام مـن
عـــدمهـــا، و ذات لـيلـــة تـصـــاعـــدت
حدة الجدل بيني و بين عدد من
الاصـدقـاء ... فـأقـسـمت امــامهم
ان صـــدام سيـسقــط و اني ســوف
ادعـــوهـم لـــولـيـمـــة كـبـيـــرة لـيلـــة
سقــــــوطه ... و يــتـــــابـع: ان تلـك
الليلة كـانت اسعد ايـامي، ليلتها
رأيـــت الـفــــــــرح يـعــــــــود لـعـــيــــــــون
الاطفــال و الثكـالـى و الامهـات و
عـــوائل الــشهـــداء الـــذيـن دفـنهـم

الطاغية احياء.
الـسعيدي ما زال ينتظرنا تنفيذ
نـــذر آخـــر قـــائلاً: لـــدي نـــذر آخـــر
ــــزملاء مـــدعـــوون فـــانــت و كل ال
جمـيعــاً من الان لــولـيمــة اخــرى

اعدها ليلة اعدام صدام ...!
و فـيـمــا كــان الــسعـيـــدي يحـتفل
مع اصـدقائه ليلـة سقوط صدام
مــرتــاح الـبــال و قــد اوفــى الـنــذر
الــذي قــطعه، كـــان علـي الـصــافي
يقطع المـسافـات في رحلة طـويلة
محفـوفـة بـالمخـاطـر و في ظـروف
قاسيـة و خطرة من اجل ان يوفي
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لـلـخـلاص مــن ظـلــم و طـغــيــــــان
ــــوري حـكــم ابـــشع نــظــــام دكــتــــات

العراق.
لـم يتــأخــر سـلمــان )ابـــو احمــد(
لحـظـــة واحـــدة لكـي يفـي بـنـــذره
فمـا ان سقـط الصـنم في يـوم 9/
2003/4 حتـى اسـرع )ابـو احمـد(
بـــالاتــصـــال بـــاصـــدقـــائه الـــذيـن
اقسم امامهم بانه سيقيم وليمة
كـبـيـــرة في حــــال سقـــوط نــظـــام

صدام ..
يقــول )ابــو احـمـــد( لقــد اوفـيـت
نـــذري و قـــررت ان احـتفـي بـتـلك
ــــة الــتـــي انهــت خــمـــســــة و اللـــيل
ثلاثــين عــــامــــاً مــن حـكــم ابـــشع
نـظام اجـرم بحق العـراق و شعبه

..
ذبحـت خــروفـين و اقـمـت ولـيـمــة
كـبـيـــرة و سهـــرة حـتـــى الـصـبـــاح،
حـــضـــــــرهـــــــا جـــمـع كـــبـــيـــــــر مـــن
ــــذة الاصــــدقــــاء قـــضــــاة و اســــات

جامعات و زملاء عمل ...
لـكن مــا الــذي دفع )ابـــو احمــد(

الى قطع هذا النذر
يقــول: قـبل شهــرين مـن سقــوط
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الموصل/باسل طاقة
بعــد انقـضــاء ثـلاث سنــوات علــى الاطــاحــة بـــالنـظــام
السـابق علـى يـد القـوات الامـريكيـة - البـريطـانيـة في
يــوم 2003/4/9، لم يـزل المــواطن العـراقـي  ينـتظـر ان
يقـطـف ثمـــار صبــره وتـضـحيــاته الـتي قــدمهــا خلال
عقــود مضـت من القـمع والتـسلـط ومصـادرة حـريـاته
وارادته، فها هو العـام الثالث على التغـيير يمضي وما
زال البلـد يـواجه تحـديـات جـديـة تهـدد وحــدته وامنه
واسـتقــراره الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي اضــافــة إلــى مــا
يعــانـيه المــواطـن من ازمــات ومـشــاكل يـــوميـــة نتـيجــة
لــســـوء الخـــدمــــات وفقـــدان الامـن، فـمـــا الـــذي جـنـــاه
المـواطن العـراقي بعـد هـذه الـسنـوات الثلاث؟ ومـا هي
هـمـــومه وتــطلعـــاته وامــانـيه؟ هــذه الاسـئلــة وغـيــرهــا

اجاب عنها عدد من المواطنين في مدينة الموصل.
المواطن صفـوان عبدالله يقـول: اكاد اجـزم بان غـالبية
العـراقـيين كـانـوا يـحلمـون بــاليـوم الـذي يـسقـط فيه
النظـام السابق الـذي دمر البلاد والعبـاد وادخل البلد
في حـــروب عـبـثـيـــة لا طــــائل مــنهـــا ســـوى المـــزيـــد مـن
الخــــراب والــــدمــــار اضــــافــــة إلــــى مـئــــات الالــــوف مـن
الـضحــايــا،  ولهــذا فــان الاطــاحــة بــالـنـظــام الـســابق
فتـحت ابــوابــا جــديــدة امــام العــراقـيين لـلتــطلع إلــى
مستقبل زاهر يعيش فيه الجميع بامان وحرية بعيدا
عـن التسلـط وكتم الانفـاس ومصـادرة الحريـات وعلى
الــــــرغــم مـــن كل المــــشـــــــاكل الــــســيــــــاســيــــــة والامــنــيــــــة
والاقـتــصـــاديـــة وغـيـــرهـــا الـتـي بــــرزت علـــى الــســـاحـــة
العــراقيــة بعــد سقــوط النـظــام وهـي نتـيجــة حتـميــة
لـسنـوات طـويلـة مـن القهـر والحـرمـان، فـان الامل مـا

زال قائما ببناء عراق موحد ومستقر  وامن
امــــا المــــواطـن ســــامـــــر خلــيل فــيقـــــول: ان العــــراقـيـين
بغـــالبـيتـهم الـســاحقــة تجــرعــوا الــذل والهــوان خلال
حكـم النـظــام الـــدكتــاتــوري الـســابق الــذي وزع ظلـمه
علـى جميع العراقيـين دون استثناء  بغـض النظر عن
انـتـمــــاءاتهـم الــــديـنـيــــة او المــــذهـبـيــــة او العــــرقـيــــة او
المناطقيـة، ولهذا استبـشر العراقـيون بسقـوط النظام
الذي اذاقهم مختلف صنوف العذاب والقهر والاذلال
واعــاد الـبلــد إلــى عـصــور الــظلـمــة والـتـخلف بــسـبـب
رعــونـته وغــروره،  وعلـيه فــان علـــى جمـيع العــراقـيين
العـمل يــداً واحــدة  وبــاتجــاه هــدف واحــد وهــو اعــادة
بناء بـلدهم  والمحـافظـة على اسـتقراره ووحـدته وهذا
ليـس جـديـدا او غـريبـا علـى العـراقـيين الـذين عـرفـوا
بـــالـصـبـــر والـــوطـنـيـــة  والعـمل والابـــداع مـنـــذ مـئـــات

السنين
فـيـمـــا يعـتقــد المــواطـن انــور عـبـــدالقــادر بــان الـنخـب
الـسيــاسيــة التـي تصـدرت المـشهـد الـسيــاسي العــراقي
بعــد الـتغـيـيــر تـتحـمل مــســؤولـيــة عــدد مـن المــشـــاكل
الــسيــاسيـة والامـنيـة والاجـتمــاعيـة الـتي بــرزت علـى
الـســاحــة العـــراقيــة وخـصــوصـــا التــوتــرات الـطــائـفيــة
والعرقية الـتي اصبحت تهدد الـوحدة الوطـنية بشكل
جـدي، ويضيف بـان اغلب تلـك النخب  بـنت خطـابها
علـى اسـس طــائفيـة او عــرقيـة لكـسب تــأييـد المــواطن
وهــذا مــا يـنـــذر بعــواقـب وخـيـمـــة علــى مـصـيــر الـبلــد
ووحـدته الـوطـنيـة، وعـليه فـان العـراق بحـاجـة مـاسـة
وضـــروريـــة لمـــشـــروع وطـنـي يـــوحــــد  ولا يفــــرق وعلـــى
الـنخـب الــسـيـــاسـيـــة والاحـــزاب والـتكـتلات ان  تـــوجه
خطابها إلى العراقيين بمختلف الوانهم وانتماءاتهم

وان تبتعد عن اثارة المشاعر الطائفية  والعرقية
المـــواطـنـــة ولاء احـمـــد تقـــول: ان العـــراقـيـين الان هـم
بامس الحاجة إلى تـوفير الخدمات الحياتية اليومية
الـتـي شهــدت تـــراجعــا كـبـيـــرا خلال الــسـنــوات الـثلاث
المـاضية وتضيـف: لا معنى ولا فائـدة من التحدث عن
بناء دولة ديمقـراطية في ظل غياب الخـدمات وفقدان
الامن: كـما ان الديمقراطية تحتاج إلى تهيئة الشعب
سيـاسيا ونفـسيا قبل تـطبيقها  في العـراق الذي عاش

عقودا طويلة في ظل انظمة شمولية  
امــا المــواطـنـــة سحــر ابــراهـيـم  فـتقـــول: ان الفــوضــى
الحــالـيــة الـتـي يعـيــشهــا الـبلــد نــاتجــة عـن  الفجــوة
الكـبيــرة التـي خلفهــا الـتغـييــر الــذي حـصل في 4/9/
2003 بين اطيـاف الشعب العـراقي، وتضيـف: ان البلد
يفـتقــد حـــاليــا إلــى الــسيــاسـيين الـــوطنـيين المـهيـئين
لقيـادته إلـى بـر الامــان  بعيـدا عـن المصـالح الـضيقـة
وتختتـم بالـقول بـان  مظـاهر الـفوضـى وغيـاب الامن
والقـانــون من المحـتمل ان تـسـتمــر ان لم تـظهــر نخب
سـياسيـة وطنيـة  ومخلصـة تتصـدى للنخب الفـاسدة
الـتي تـعمل علـى تــاجيـج الصـراعـات  بـين ابنــاء البلـد
الـــواحـــد لــتحقـيق مـصـــالحهـــا علـــى حــســـاب العـــراق

والعراقيين

كربلاء / المدى
مـضـت ثلاثــة أعــوام علــى انـتهــاء
الحـــــرب.. ثلاثــــة أعــــوام ومــــا زال
قـطــار الـتغـيـيـــر يجـــول بعــربـــاته
داخل المــــــدن العـــــراقــيـــــة لــيــنـقل
للــمـــــواطــنــين إلـــــى مـــــا وعــــــد به

أصحابه.
ثلاثـة أعـوام مـضت علـى سقـوط
الــصـنـم في ســـاحــــة الفـــردوس في
قلـب بغــداد وكــأن القـطــار أراد أن
يــتــــــوقف هــنـــــا لــيـعلـــن للـــملأ أن
العـربــات التـي جيء بهـا سـتكـون
مليئـة بـالحـصص الـديمقـراطيـة
وأوانــي الحـــــريـــــة وقـــــدور حقـــــوق
الإنـــــســـــــان الــتــي غـــــــابــت عـــنهـــــــا
الــشمـس عقـودا كــأنهـا دهــور من

الوجع والألم والموت البطيء. 
مـــــــشـــــــــاهـــــــــد مـــن عـــنـــبـــــــــر ومـــن
وعلقم..لتكـون العلاقة الجـديدة
بين الـسكـر والملح في آنيـة الـواقع
العـــراقـي الـــذي اغـتـــاله الــطغـــاة
قبل خمـسة وثلاثين عامـا ليكون
الـنــاتج تــرحـيـبـــا وتهلـيلا بقــدوم
قـطار الـتغييـر حتـى لو كـان ذلك
مـن خلال عين واحــدة، لكن مـاذا
يقــول المــواطـن عـن ذلك الحــدث

وعن الديمقراطية والتغيير؟
المـــــواطــن مـــــاجـــــد جـــــاســم عــبـــــد
الـــــــواحـــــــد أحـــــــد المـــــشـــــــاركــين في
الانـتفــاضــة الـشـعبــانيــة قــال: إن
يــوم 4/9 يمثل انـتصـارا حقـيقيـا
للــديمقـــراطيـــة هكـــذا أرى اليــوم
المـشهـــود حتــى لــو سـمي احـتلالا
لان التغييـر سيأتي بالتدريج ولا
يمكـن أن يكــون بــســرعــة الـضــوء
لان زمن الــدكتـاتـوريـة كــان زمنـا
سمـيك الـسـواد ولان العــراق فيه
مـتــــراكـمــــات ومــــواريــث ثقــــافـيــــة
عقـائـديـة يعـتمــد عليهـا بـالقـرار
المقــدس للــشخـص الــواحــد وهــو
الحل المـطـلق لكـل الأشيــاء وهــذا
مــا لا يـنــسجـم مع الــواقع الــذي
يعـيــشه عـــالـم الـيـــوم وهـــو عـــالـم
الاقتصاد المتمثل بمفهوم العولمة
الـذي يتحرك ضمـن دولة واحدة
وأمــة واحــدة.. وأضــاف علـينــا أن
نـتعـــامل مع الأمـــريكــان كـتــاجــر
لـديه مـواد جديـدة وعقـل وتجارة
عــــالمـيــــة مـن المـمـكـن الاســتفــــادة
مـنهــا في تغـييــر الــواقع العـــراقي

القديم المتمثل بتلك الثقافة..
وبــين عــبـــــد الـــــواحـــــد مـــن انه لا
يمكـن أن يعـد الأمــريكـان غــازين
لان مـفهـــوم الاسـتعـمــــار القـــديم
كـغـــــــزو عـقـــــــائـــــــدي مـــــــوروث مـــن
المفهومـات القديمة كغـزو هولاكو
مــثلا أو الاحــتلال الـبــــريــطــــانـي
للعراق في بدايـة القرن العشرين
ولا يمكن لـنا أن نربـط بينها لان
تـلــك الاحــــتـلالات تــــــــــأخــــــــــذ كـل
مـجــــــــالات الحـــيــــــــاة المـــتـــمـــثـلــــــــة
بـــالـثقـــافـــة والاجـتـمــــاع وتغـيـيـــر
التـاريخ والهـويــة علينـا أن نـأخـذ
دروسهــــا مــــا دامـت هــي واقع وان
فرض علينـا أولا من قبل النظام
الـسابق وثـانيا مـن تبادل المـنفعة
مــــا بـين سـتــــراتــيجـيــــة أمــــريـكــــا
والعـالم الجـديـد الـذي غـاب عنه

العراقيون منذ زمن طويل..
اجتهادات ومراهنات بين

الداخل والخارج
الـــنــــــــاشـــــط في مـجــــــــال حـقــــــــوق
الانسان احمد الموسوي قال: مما
لاشك فيه أن إعلان الحـرب على
العـراق في آذار 2003 كــان بمثـابـة
التــداخل الجـــراحي لاسـتئـصــال
الـورم الـسـرطـانـي الخبـيث الـذي

بعد ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب..

كيف يقـــــــرأ الكربلائيون واقعهم الجـــــديد
من المجهول وعلى الفوضى التي
تعــــدد أطـــــراف العــــابـثـين فــيهــــا
وعلــى عــدم الأمــان مـن طلقــة أو
شظية أو سيارة مفخخة أو عبوة
نــاسفـــة حتــى صــار بــالإمكــان أن
نـتسـاءل هل حقق المـواطـن شيئـا
مـن الـــوعـــود الأمــــريكـيـــة أم بقـي
الحـــــال مجــــرد وعــــود سـيــــاسـيــــة
شـبعنـا منهـا؟ ويـضيف: أنـا افهم
أن قـــوات الـتحـــالف الـتـي جـــاءت
لتحـرير الـعراق كـان لابد لـها أن
تعرف إنـنا بحـاجة إلـى تغيـير في
كـل شــيء ولــيـــــس إلـــــــى تـغــيــيـــــــر
النظام..نعم اعـرف ان هذا اليوم
يمــثل تحـــــولاً في تـــــاريـخ العـــــراق
الحــــــديــث إلـــــــى محــــــرك رئــيــــس
لعجلات قطار الحـياة التي كانت
متوقفة لحقبة من الزمن لذلك
اردنــــا ان نـنـتـقل إلـــــى محــطــــات
جـديـدة تفـتح لنـا افـاقـا جـديـدة
واعـــــــرف ان فـــــسـحـــــــة الحـــــــريـــــــة
تفـتحت واتسعت ولـكننا نـريد ان
نـتـبـين مـلامحهـــا لإن مـــا حــصل
علـى الساحـة العراقية هـو تغيير
لـلـــنــــظــــــــام ولـــيــــــس تـغـــيـــيــــــــرا في

الواقع..
دكتاتوريات جديدة

الـسيـدة أم علاء مـدرسـة أجـابت:
قـد أكـون من أوائل مـن استفـادوا
مـن التغـييـر علـى مـستـوى إزالـة
الـنـظــام الــســـابق بـحكـم الحــالــة
المعيــشيـة الـتي كـان عـليهــا وضع
المـــــوظف وخــصـــــوصـــــا الهـيـئـــــات
الـــتـعـلـــيـــمـــيــــــــة الـــتـــي كــــــــانـــت لا
تـــــتـقــــــــــــاضــــــــــــى غـــــيــــــــــــر ســــــــــــراب
الـــدكتــاتــوريـــة..ولكـن هل تـنتـهي
الحـيـــاة ونـــؤمـن بـــالـتغـيـيـــر علـــى
مسـتوى المـادة فقط أم إن الحـياة
إذا مـا تغيرت فان الـتغيير يشمل
الأركـان كلهـا؟ هنــا أتسـاءل.. من
المـــــســــــؤول عــن الـــــــوضع الأمــنــي
المـتـــردي؟ أنـــا لا أعـطــيك اسـمـي
لأنـــنـــي أخـــــــــاف مـــن الحـــــــســـــــــاب
والـعـقـــــــــــــاب..فـلـغـــــــــــــة الــــــــــسـلاح
والاغـتيـالات هي الـسـائـدة الآن..
وإلا لمـــــاذا كل هـــــذه الملـيـــشـيــــات؟
ولمـــاذا يـــرتـبــط الــــواقع الجـــديـــد
بهؤلاء المسلحين الذين يتخذون
من الـشــوارع والأحيـاء الـسكـنيـة
مـكانا للـدفاع عن شخـصياتهم.؟
إن الأمــــــر لــــــو كــــــان دفــــــاعــــــا عــن
العـــراق وعن تحــريــر العـــراق من
الاحـتلال لكنـا معهـم نتحمـل ما
يحــــصل لــنـــــــا بل نــــشـــــــاركهــم في
الــدفـــاع والقـتـــال ولكـن الأمــر لا
يـتعــدى عـن كــون طــروحــاتهـم لا
تهـتم إلا بـالـدفـاع عـن شخـصيـة
أرادت أن تـــــأخـــــذ مـكــــــانهــــــا بعـــــد
إهمال مـقصود أو غيـر مقصود..
وتــــضـــيـف أم عـلاء: مـــن قــــــــال إن
الـــوطـنـيـــة مـــرتـبـطـــة بـــالـــديـن أو
المــــــــــذهــــب..أريــــــــــد مــــن حــــمـلــــــــــة
الأسلحـة أن يعرفـوا شيئـا واحدا
أنهــم يـــصـــنعـــــون دكــتـــــاتـــــوريـــــات
جـديـدة لان الــدكتـاتـور لا يـصنع
نفــسه إلا إذا وجــد مـن يقـــول له
انك الأوحــد والأعــظم والأفـضل
ونــبقـــى نــصـفق لـه مهـمـــا فـعل..
واخـــتـــتـــمـــت أم عـلا ء قـــــــــولـهـــــــــا
بجـرأة.. اعتقـد أن كلامـي هذا لا
يــنـــــشــــــر لان الــــــوضـع العــــــراقــي
الجـــــديـــــد مـــــا زال يحـــــابـي هـــــذه
الجـهـــــــــة أو تـلــك دون أن نـــــــــدرك
جميعـا إن النقـد والتـأشيـر علـى
الخـلـل مــن مـهــمـــــــات المـــــــرحـلـــــــة
الجـــديـــدة إذا مـــا أردنـــا أن نـبـنـي
عــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا زاهــــــــــــــــــــــــــرا.
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الــداخلي؟ إن الإجـابـة هنـا يـؤكـد
الــشــاعــر الخــرســان هـي أن علــى
المحـتل أن يتعـامل مع العــراقيين
بــطــــريقـــة وبـلغـــة يـفهـمهـمـــا لان
الأشـيــاء لـن تــأتـي بــالقــوة وربمــا
هـــنـــــــاك مـــــــا يــــــشـــبـه المــــصــــطـلـح
الإعلامـي يـتــــداولـه العــــراقـيــــون
جـعـلـــــت مـــــن الـقــــــــــــوة تـفــــــــــــرض
سـطـــوتهـــا علـــى تـفكـيـــر الجهـــات
الأربع ومفـاده إن هـذا الـشـعب لا
يمكـن أن يحـــافــظ علـــى الهـــدوء
والأمـن والعمل إلا بـالقـوة.. فهل
يـــصعــب علــــى المحــتل الخــــارجـي
وهـــــــو المعــــــروف بـــــســـطــــــوة المــــــال
والــسـيــاســة والـتحـضــر أن يــوفــر
أجــواء سيــاسيــة وحيــاتيـة ويـوفـر
العـــمل والخــــــدمــــــات الــــصحــيــــــة
والإنسـانيـة؟ اعتقـد انهـم قادرون
عـلــــــــــى ذلــك ولــكـــن عـلـــيـــنــــــــــا أن
نـتخلـص مـن حــالــة الخــوف مـن
المجـهــــــــــــول لـــكــــي نـقــــــــــــود نـحــــن
العـراقـيين أنفـسنـا ولكـن قبل كل
شـيء أن يـكــــون هـنــــاك صــــدق في
التعـامل من جميع الأطـراف بما
فـيهـا الحـركـات الــسيــاسيـة الـتي
فقـدت مصـداقـيتهــا رغم أن اليـد
الــــطـــــــولـــــــى بــيـــــــد المحــتـل وتـلـك
مفــارقــة هـي الأهـم علـــى صعـيــد

الواقع العراقي الجديد.
تعدد الأطراف وأصابع

الاحتلال
الصـحفي حـسـن الطــويل يقـول:
مــــرت ثلاثـــة أعــــوام علـــى دخـــول
قــوات الاحـتلال إلــى العــراق وتم
إسقـــاط الـنـظـــام.. تـلك مـــرحلـــة
نفهـمهــا..ولكـن حين بــدأت أولــى
علامـــات الـتغـيـيـــر وهـي تهـــدم في
الـبـنــــى الــتحـتـيـــــة لهــــذا الــبلــــد
لـيـتحــول بعــدهــا الـيــوم الــواحــد
علــى عـمل مقـســوم علــى الخــوف

قــوات التحــالف فهـذه حـقيقـة لا
يمــكـــن أن يـحـجـــبـهـــــــــا غـــــــــربـــــــــال
الـتغــافل عـنهـا.. ولـكن في الــوقت
ذاته فــــــان الــــــوطــن كـــــــان محـــتلا
أيـضـــا من الــداخل وكــان الـشـعب
في سجـن كـبـيــر.. كـنـــا محــرومـين
من كل شيء يديم الحيـاة بمعنى
انه كـان محـتلا بطـريقـة مـنظمـة
مـــسـيــطـــــر علــيه بــصــــورة تـــشــبه
أصـفـــــــــــاد رجـــــــــــال الأمــــن عـلـــــــــــى
معـصـمـي الــسـيــاسـي.. ويـضـيف:
وبــعـــــــــــــد زوال هـــــــــــــذا الاحـــــتــلال
الــداخلي كــانت الـدواخل تــسطـر
فــــرحــتهــــا بــطــــريقــــة مــــا حـــسـب
التـأثيـر المبـاشـر لـذلك الاحتلال
ومع مـرور الوقـت انتبهـنا لـوجود
محتل بـوجه آخـر وبلغـة أخـرى..
ويـضـيف الخــرســـان: وبعــد مــرور
أكـثــــر مــن ثلاثــــة اعــــوام حــصلـت
هـنـــــاك مقــــارنــــة.. طــــرفــــاهــــا إن
الـبــدايــة كــانـت مـــرحلـــة تغــاضـي
لكي يـحقق لنـا المحتل الخـارجي
مــــــا عجــــــز عـــن تحقــيـقه المحـــتل
الـــــداخلـي فـكــــانـت الـنـتــيجــــة إن
الأخيـر عجز عـن الإيفاء بـكل ما
حـــمـلـــتـه ريـــــــــاح تـــــصـــــــــريـحـــــــــاتـه
الإعلامـيـــــة الـتـي حــملـت مـعهـــــا
أدوات تــأويـليـــة لم نـكن في حــالــة
تـصــديق كــامل لهــا ولكـن العجــز
في ظل الاحتلال الداخلي جعلنا
نـنظـر إلـى هـذا التـأويل علـى انه
قـــــد يـكـــــون مــن المــمـكــن إحـــــداث
تـغـــيـــيــــــــرات فـعـلـــيــــــــة في الــــــــواقـع
العــراقي..والـسـؤال الــذي ينـبغي
أن نـطــرحه الآن هــو: هل نـحتــاج
إلــى وقت آخـر وإلـى أعـوام أخـرى
وإلـى حسـابات جـديدة لكـي نقوم
بعـملـيــة الهـضـم للــواقع المـتغـيــر
الجـديد الذي فرض علينا فرضا
نـــتـــيـجــــــــــة ممــــــــــارســــــــــات المحـــتـل
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وقلــنـــــا انـه خلــصــنـــــا مــن نــظـــــام
مـــسـتـبــــد ودكـتــــاتــــوري وفــــرحـنــــا
لـذلك طفح علـى السطح مـتغير
جــــــــديــــــــد ألا وهــــــــو الـــبـحـــث عـــن
الــغـــــنـــــيـــــمـــــــــــــة داخــل المجـــــتـــــمــع
العـراقـي..بمعنــى إن الغنـيمــة لم
تـكــن مــن قــبل قـــــوات الــتحــــــالف
الـتـي جـــاءت لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة
واقـتصاديـة أو أي مسمـى آخر بل
هـي الغنيمة التي يـريد الحصول
علــيهــــا الــبعــض مــن العــــراقـيـين
وكـــأن مــــرحلــــة إسقـــاط الـنــظـــام
حمـلت معها البحـث عن المكاسب
الـــشخــصـيــــة المغـلفـــة بــــالمكـــاسـب
الحـــزبيــة.. ويـضـيف الـطــرفي: إن
قـــــــــــوات الاحــــتـلال تــــبـحــــث عــــن
أهـدافهـا وعلـينـا أن نعـي ذلك بل
نحــن نـفهــمه ولـكــن كــيف نـفهــم
أهـــداف الأحـــزاب الـتـي حـملـتهـــا
ريــــــاح الـــتغــيــيــــــر.. إن هــــــذا هــــــو
المشكلة الأولى في الواقع الجديد
لان المـتحــزب الآن في الـســاحــة لا
يــؤمـن بـــديمقــراطـيــة الحـــوار بل
صـــــار الــــسلاح هـــــو الحل الأمــثل
لــتــــصفــيــــــة الحـــــســــــابـــــــات علــــــى
الــــصعــيــــــد الـــــشخـــصـــي أو علــــــى
الــصعـيـــد العـــام لان العـنـصـــريـــة
والــتحــــزب لهــــذه الجهــــة أو تلـك
هي مـفتــاح الفــوضــى الــذي فـتح
أبــــــــــواب انـهــــيــــــــــار الأمــــن عـلــــــــــى
مـصــاريعهـا.. ويـؤكـد إذا مـا أردنـا
أن نحـقق العـــدالـــة ونقـــول: أنـنـــا
نريد أن نبني عـراقا واحدا علينا
ألا نكـــون أدوات بيــد هــذه الجهــة
أو تلك بـعيــدا عن المـسـميـات لان

المواطن العراقي يعرفها جيدا.
الـشاعـر جلال الخرسـان قال: إذا
مـــــا أردنــــــا أن نعـــــرف إن المــتغــيـــــر
الأول في الـواقع العراقي الجـديد
هـو أننـا في دولــة محتلـة مـن قبل
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مـــــد جـــــذوره عــمــيقـــــا في ثــنـــــايـــــا
الجسـد العراقـي.. وبرغـم كارثـية
الحــــــــــرب عـلــــــــــى الـعــــــــــراق إلا أن
نـتــــائـجهــــا الأولـيــــة الـتـي جــــاءت
لإزالــــة طــــاغـــــوت العــصــــر كــــانـت
بمــثـــــابـــــة الــثــمــن أو الــتعـــــويـــض
الكـــافي عـن كـل معـــانـــاة الـــشعـب
أثـناء الحـرب. ويضيف: لقـد كان
هــنــــــاك داخـل العــــــراق عـــملــيــــــة
تفـكـيــــر يــــائـــســــة تمــــامــــا مـن أن
الـــتغــيــيــــــر لـــن يحــــصل بـــــســبــب
هــيــمــنـــــة الخـــطـــــاب الــــســيـــــاســي
لسلـطة طاغـية وهذا الـيأس قدم
مــبـــــــررات تـقــبـل فـكـــــــرة الحـــــــرب
وتحـمل مـــآسـيهـــا..بـيـنـمـــا كـــانـت
الحــركــة الــوطـنيــة خــارج العــراق
تجــتــمـع علـــــى فـكـــــرة الـــتغــيــيـــــر
ولـكــنهــــا افـتــــرقــت علـــــى أسلــــوب
الـتغـيـيــر..فـمـنهـم مـن ســـار علــى
فكـرة مفادهـا إن التغييـر لا يأتي
إلا مــن خـلال مخـــطـــط الحـــــرب
ومــنهـم مـن رفـــض فكـــرة الحـــرب
مـــــراهــنــــــا علـــــى وجـــــود فـــــرصـــــة
للـتغـيـيـــر مـن الـــداخل شـــريـطـــة
تـــوفـــر الـــدعـم والــسـنـــد الـــدولـي
لهـــا..وعن الـتغـييــر الــذي حـصل
في بـنـيـــة المجـتــمع العـــراقـي بعـــد
ثلاثـــــة اعـــــوام مــن الــتحـــــريـــــر أو
الاحـتلال يقــول المــوســوي: أجــد
أنـنـــا كـمجـتـمع لـم نـــشهــــد علـــى
مــسـتـــوى الـتغـيـيـــر ســـوى تغـيـيـــر
واحــــــد طــــــال بــنــيــــــة الـــــسلـــطــــــة
الــسـيـــاسـيـــة وتـــراتـبهــــا الهـــرمـي
فـقــــط.. فـــيـــمــــــــا بـقـــي المجـــتـــمـع
العـــراقـي بـكل مفــــاصله عـــرضـــة
لاجتهــادات سلطـة الاحـتلال من
جهـــة ومـــراهـنــــات بعــض القـــوى
والـتيــارات الــسيـــاسيــة ســـواء من
الـــــــداخـل أو الخـــــــارج مــن جـهـــــــة
أخـرى.. ويـوضح ان هـذا الـسبـاق
اللاهث لهذه الحركات السياسية
بمختلف عناوينها لم تكن تدرك
حجـم مـــــا ســيحـــصل في الـــــواقع
الـعـــــــــراقـــي ممـــــــــا ولـــــــــد ردة فـعـل
معـاكـسـة لــدى الكـثيــر من أفـراد
الــشعـب تمثـلت بـظــاهــرة الـفتــور
واللامبـالاة لما يـجري في السـاحة
الـــسـيــــاسـيــــة..وكــــانـت الـنـتــيجــــة
حـدوث تباطـؤ في عمليـة التغـيير
علـــى المــسـتـــويـــات الاقـتــصـــاديـــة
والـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة وكــان
الـــتفـكــيــــــر كـــــــان يقــــــول: إن مــن
المـمكـن للـمــريـض الــذي أجــريـت
لـه عـــمـلـــيـــــــــة اســـتـــئـــــصـــــــــال ورم
سـرطــانيــة خبـيث سـينهـض بعـد
العملـية مبـاشرة لـيمارس حـياته
الاعـتـيـــــاديـــــة دون المـــــرور بفـتـــــرة

نقاهة وعلاج ومتابعة.
طريق العقلانية وطريق

السلاح
المــــواطـن عـبــــاس الــطــــرفي مــــوزع
صحف يقول: ليس بالضرورة أن
أتحـــدث عـن الاحـتلال لأنـه واقع
لا محـال إن كنـا قــد رضينـا به أو
رفــضـنــــاه لـكــن المهـم أن نــتحــــدث
عــن الأولــــــويــــــات الــتـــي يجــب أن
نــــــــتــــــــبــعــهــــــــــــــــــــا ونــحــــــــن في ظــل
الاحـــــتــلال..الاحـــــتــلال لـــــيـــــــــــس
مسـالـة عـابـرة أو انه شيء مـسلم
به..بل علـينــا أن نفكــر بـطــريقــة
عـقـلانـــيـــــــــة في كـــيـفـــيـــــــــة إزالـــــــــة
ــــــــــــــــــا تــــكـــــــمـــــــن الاحـــــــتــلال وهـــــــن
المــــــشــكـلــــــــة..ابـحـــث في عـــيـــنـــيــك
سـتجـــد إن الـطـــامــــة الكـبـــرى في
الــواقع العــراقي الجـديــد في ظل
الاحــتـلال نحـــن لا نعــــــرف كـــيف
نـتصــرف معه..فبعـد أن قـبلنـا به
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